
ـــــا تقـــــود العـــــالم في علاج فـــــيروس أسترالي
“سي”.. كيف نجحت في ذلك؟
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ترجمة حفصة جودة

أدرجـــت الحكومـــة الأستراليـــة مـــؤخرًا علاجًـــا آخـــر لالتهـــاب الكبـــد الوبـــائي “سي” على قائمـــة برنـــامج
الاســـتحقاقات الدوائيـــة “PBS”، يجمـــع العقـــار “Epclusa®” بين سوفوســـبوفير  ملليجـــرام
وفيلباتسفير  ملليجرام، هذا العلاج هو الأول من نوعه في الأدوية المضادة للفيروس بكل أنواعه
ومبــاشرة المفعــول، يكلــف العلاج المريــض نحــو . دولار أســترالي، أمــا قبــل إدراجــه علــى القائمــة

فكانت تكلفته تصل إلى  ألف دولار أسترالي.

كانت العديد من أدوية فيروس سي قد أدُرجت على قائمة البرنامج منذ مارس ، واستثمرت
الحكومة مليار دولار أسترالي لمدة  سنوات لعلاج  ألف مريض أسترالي يعانون من هذا المرض،
تعتــبر أستراليــا مــن الــدول الرائــدة عالميًــا في الاســتجابة لفــيروس سي، فمنــذ مــارس  خضــع مــا

يقارب  ألف شخص يعانون من المرض للعلاج، وتمكن نحو % من الشفاء منه.

هناك نحو  مليون شخص مصابون بمرض التهاب الكبد الوبائي حول العالم
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وضعت منظمة الصحة العالمية أهدافًا طَموحة للقضاء على فيروس سي الذي يهدد الصحة العامة،
تتضمــن الأهــداف علاج % مــن المــرضى وخفــض انتشــار المــرض بنســبة % أيضًــا بحلــول عــام
، ونظرًا لوجود نحو  مليون شخص مصابون بالمرض حول العالم ولم يتم تشخيص سوى

% فقط من المرضى ولا يوجد دواء فعال، فإن المهمة القادمة ستكون كبيرة للغاية.

لكن إستراليا تتجه بشكل مثير للإعجاب نحو هذا الهدف وتقدم نموذجًا للبلدان الأخرى لاعتماده،
يــق الصــحيح للقضــاء علــى الفــيروس يــر صــدر عــن معهــد كــيربي قــال إن أستراليــا تســير في الطر وفي تقر

بحلول عام  ( سنوات مبكرًا عن الهدف الذي وضعته منظمة الصحة العالمية).

لماذا نقوم بذلك؟

اتخــذت الحكومــة الأستراليــة هــذا النهــج الاســتباقي في علاج فــيروس سي لعــدة أســباب، أولهــا العــبء
الكبير الذي تسببه أمراض الكبد الخطيرة مثل سرطان الكبد وفشل الكبد، فقد صدر تقرير مؤخرًا
عــن المعهــد الأســترالي للصــحة والرعايــة يقــول إن معــدلات سرطــان الكبــد زادت  أضعــاف مــن عــام
 وحتى عام  والسبب الرئيسي في ذلك التهاب الكبد الوبائي، توفي نحو  مواطن
أسترالي بسبب سرطان الكبد بين عامي  و ومن الممكن أن يتضاعف هذا الرقم خلال

العقد المقبل.

ثانيًا معظم المصابين بفيروس سي أشخاص يتعاطون المخدرات عن طريق الحقن، ورغم أن أستراليا
طبقت استراتيجية للحد من هذا الضرر مثل برنامج الحقن الطبية وعلاج المدمنين باستخدام عقار

الميثادون، فإن آلاف الإصابات الجديدة تستمر في الظهور كل عام.

من المتوقع أن يكون هناك علاج آخر فعال ضد جميع السلالات في
 أستراليا عام

الســبب الثــالث هــو جاذبيــة الأدويــة الجديــدة ذات التــأثير والعلاج المبــاشر الفعــال والــتي يمكنهــا علاج
نحو % من المرضى ولديها القدرة على الوقاية من أمراض الكبد الخطيرة ومنع انتشار فيروس
سي، علـــى النقيـــض مـــن ذلـــك نجـــد أن أدويـــة مثـــل “Harvoni” (سوفوســـبوفير وليديباســـفير)
و”Zepatier” (جرازوبريفـير وإلباسـفير) والمضـافين لجـدول برنـامج الاسـتحقاقات الدوائيـة في مـارس
 ويناير  على التوالي لهما فاعلية كبيرة لكنهم يعملون ضد سلالة واحدة أو اثنين فقط

من سلالات الالتهاب الكبدي الوبائي “سي”.

يشمــل العلاج الأخــير “Epclusa” قرصًــا واحــدًا يتــم تنــاوله يوميًــا ويجمــع بين دوائين موجــودين
بالفعل (سوفوسبوفير وفيلباتسيفير)، هذا الدواء فعال للغاية ضد أنواع التهاب الكبد الـ، وتشمل

مدة العلاج نحو  أشهر.

ومن المتوقع أن يكون هناك علاجًا آخر فعال ضد جميع السلالات في أستراليا في عام  (يجمع



ــن فقــط مــا عــدا أمــراض الكبــد ي بين جليســابريفير وبيبرينتاســفير)، وتشمــل مــدة هــذا العلاج شهر
المتقدمة.

ما السر في نجاح أستراليا؟

تمكنت أستراليا من تطوير برنامج للوصول غير المقيد لعلاج مرضى فيروس سي، فكان جميع المرضى
البالغين مؤهلين للعلاج، تفرض معظم البلدان قيودًا على الوصول إلى المرضى في الحالات المتقدمة،
وهناك بعض البلدان ترفض الوصول إلى الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات والكحوليات بصورة

مستمرة.

كان السبب الرئيسي لهذا الوصول الشامل قدرة الحكومة الأسترالية على التفاوض للحصول على
أقل سعر للدواء عما هو عليه في الدول ذات الدخل المرتفع، يلي ذلك تأييدًا قويًا من قطاع التهاب
 أقــل مــن  الكبــد، فعلــى سبيــل المثــال دفعــت الحكومــة الأستراليــة لعلاج كــل مريــض عــام

أضعاف ما دفعته ألمانيا.

في ديسمبر  التزمت الحكومة الأسترالية بتوفير تمويل كبير للتصدي
لفيروس سي لمدة  سنوات

في ديســمبر  التزمــت الحكومــة بتــوفير تمويــل كــبير للتصــدي لفــيروس سي لمــدة  ســنوات مــع
وجود سقف للإنفاق وعدم وجود سقف لعدد الحالات التي سيتم علاجها، كما أشركت أستراليا أيضًا
ــة ــانوا قــادرين علــى وصــف الأدوي ــول مــارس  ك غــير المتخصــصين في علاج فــيروس سي وبحل

الجديدة.

كــثر مــن نصــف الأدويــة الجديــدة المضــادة يســتطيع الممــارس العــام وغــير المتخصــص الآن وصــف أ
للفيروس، وتوجد نحو % من تلك الأدوية في الصيدليات العامة.

في معظم الدول الأخرى لا يتوافر علاج الفيروس إلا من خلال العيادات المتخصصة في المستشفيات،
وفي العديد من البلدان يستطيع المتخصص فقط أن يصف الدواء، كان لتاريخ أستراليا في مشاركة
الممــارس العــام في علاج مــرض نقــص المناعــة المكتســبة (الإيــدز) دورًا رئيســيًا لتأســيس برنــامج مشــترك

للتعليم والتدريب على علاج فيروس سي.

اســتطاعت أستراليــا كذلــك الوصــول إلى أعــداد كــبيرة مــن الســكان المهمشين، كمــا وصــل العلاج إلى
نحــو % مــن الأشخــاص الذيــن يتعــاطون المخــدرات وازداد عــدد الأشخــاص الذيــن يُعــالجون في
السجون، وكما ذكرنا فقد قادت أستراليا العالم في الحد من الضرر الذي قد يصيب الأشخاص الذين
يتعـاطون المخـدرات (ممـا أدى إلى انخفـاض نسـبة الإصابـة بالإيـدز إلى %)، كمـا قـادت العـالم أيضًـا في

تقييم الأدوية الجديدة على تلك الشريحة الرئيسية من السكان.



للحفاظ على الزخم الأولي للعلاج، من الضروري الفحص المستمر للمواطنين
المعرضين للخطر

تطور السلطات القضائية في أستراليا برامج وصول العلاج الجديد للسجون وللمدمنين، وتوفر هذه
التــدابير الإطــار الأمثــل للاســتفادة مــن تلــك الإمكانــات العلاجيــة المذهلــة لفــيروس سي وقــدرتها علــى

تحسين نوعية الحياة ومنع أمراض الكبد المتقدمة والحد من انتشار فيروس سي.

كيف نحافظ على هذا الزخم؟

من الطرق الرئيسية للحفاظ على الزخم الأولي للعلاج، الفحص المستمر للمواطنين المعرضين للخطر،
يتضمن ذلك مدمني المخدرات بالحقن سواء السابقين أو الحاليين وكذلك المهاجرين الذين جاؤوا
مــن بلاد بهــا نســبة مرتفعــة مــن المــرض مثــل مصر وباكســتان، حيث تكــون الإجــراءات الطبيــة في تلــك
البلاد غير آمنة ومسؤولة عن معظم الإصابات، وفي أستراليا هناك نحو % من المصابين بفيروس

سي لم يخضعوا للفحص بعد.

وفي النهاية رفع مستوى الوعي في أيام مثل اليوم العالمي لالتهاب الكبد والتغلب على وصمة العار
ية التي ستمكن التي تصيب مرضى فيروس سي له دور رئيسي في النجاح، كما أن إمكانات العلاج الثور
كملــه بالإضافــة إلى الــدعم والتأييــد الحكــومي المســتمر ســيدفع أستراليــا نحــو القضــاء علــى القطــاع بأ

المرض خلال العقد المقبل.
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